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كـــانت غـــادة عـــويس، الصـــحفية اللبنانيـــة في قنـــاة الجـــزيرة، تتنـــاول العشـــاء في المنزل مـــع زوجهـــا في
حزيران/يونيو الماضي عندما تلقت رسالة من زميلة لها تطلب منها تفقدّ موقع تويتر. فتحت عويس
الحساب وشعرت بالرعب، إذ تداولت شبكة من الحسابات صور خاصة لها التقطت عندما كانت

ترتدي البكيني في الجاكوزي، مصحوبة بادعاءات كاذبة بأن الصور التقطت في منزل مديرها.

يــدات خلال الأيــام القليلــة الــتي تلــت هــذه الحادثــة، تعرضّــت عــويس للانتقــاد مــن خلال الآلاف التغر
والرسائل المباشرة التي تهاجم مصداقيتها كصحفية، وتصفها بالعاهرة والقبيحة والكبيرة في السن.
جاءت العديد من الرسائل من حسابات يبدو أنها تدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

آل سعود، بما في ذلك بعض الحسابات الموثقّة الخاصة بمسؤولين حكوميين.

يرها الانتقادية التي تستهدف قالت عويس، التي تعتقد أنها استُهدفت في محاولة لمنعها من نشر تقار
النظــام الســعودي: “علمــت علــى الفــور أن هــاتفي تعــرضّ للاخــتراق، لأنــني لم أنــشر تلــك الصــور في أي
مكــان، بــل لم تكــن موجــودة ســوى علــى هــاتفي. وأضــافت عــويس قائلــة: “اعتــدتُ علــى التعــرض
للمضايقات عبر الإنترنت، لكن ما حدث كان مختلفا. لقد كان الأمر كما لو أن شخصا ما اقتحم منزلي

وغرفة نومي وحمامي. لقد شعرت بأنني لست في أمان وأنني أمر بصدمة كبيرة”.
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تعدّ عويس واحدة من بين العديد من الصحفيات والناشطات البارزات اللواتي يُزعم أنهن تعرضّن
للاســـتهداف والمضايقـــات مـــن قبـــل الأنظمـــة الاســـتبدادية في الـــشرق الأوســـط مـــن خلال هجمـــات
القرصـنة والتسريـب باسـتخدام برنـامج التجسـس بيغـاسوس، الـذي طـوّرته شركـة تكنولوجيـا المراقبـة
الإسرائيلية “مجموعة إن إس أو”. يقوم برنامج التجسس بتحويل الهاتف إلى جهاز مراقبة وتنشيط

الميكروفونات والكاميرات وتصدير الملفات دون علم المستخدم.

يـات اللاتي يُزعـم أن هـواتفهن اسـتهدفت، يكـون جـزءا بالنسـبة إلى عـويس والعديـد مـن النسـاء الأخر
رئيسيا من المضايقات والتخويف الذي يتعرضّن له من خلال استخدام الصور الخاصة. في حين قد
تبـدو هـذه الصـور مقبولـة وفقـا للمعـايير الغربيـة، إلا أنهـا تُعتـبر فاضحـة في المجتمعـات المحافظـة مثـل
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ويبـــدو أنهـــا كـــانت تُســـتخدم للتشهـــير العلـــني بهـــؤلاء النســـاء وتشـــويه
ســمعتهن. في هــذا الســياق، قــالت عــويس: “أنــا امــرأة مســتقلة وليبراليــة. ومــا حــدث، يحفّــز نظامــا

معاديا للمرأة”.

خلال الأيام الأخيرة، كانت عويس تتذكرّ صدمة الاختراق في ضوء التحقيق في عمليّة تسريب  ألف
رقـم هـاتف خاصّـة بأهـداف مراقبـة محتملـة حـددها العديـد مـن عملاء الوكـالات الحكوميـة التـابعين

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/the-pegasus-project/


لمجموعة “إن إس أو”. ويبدو أن التحقيق، الذي أجري بالتنسيق من قبل منظمة “قصص محرمّة”
غير الربحية والتي مقرها في باريس ومنظمة العفو الدولية بالتعاون مع  شريكا إعلاميا، يكشف
العلاقة بين برنامج التجسس بيغاسوس وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتشمل
ــاتب عمــود في ــة جمــال خــاشقجي، ك الأهــداف رؤســاء دول ونشطــاء وصــحفيين، بمــن فيهــم عائل

واشنطن بوست الذي اغتيل على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في تركيا.

أفادت عويس تعرضّها لموجة أخرى من المضايقات عبر الإنترنت عندما شاركت بعض القصص حول
تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية على التويتر. وفي هذا الإطار، ذكرت عويس قائلة: “لقد عشت
مرارا وتكرارا الإحساس الذي خلّفته الصور والمضايقات والتعليقات والحديث عن جسدي واتهامي
بالدعارة. في المقابل، يدرك العالم على الأقل في الوقت الراهن مدى بشاعة تلك البرامج ومدى خبثها
وشرها عندما تُستخدم الأدوات التي كان من المفترض أن تحمي الناس من الإرهابيين أو المجرمين
ضد الأشخاص الطيبين”. وأضافت عويس قائلة: “أنا سعيدة لأن الأشخاص الذين لم يأخذوني على
كـثر الآن. أنـا سـعيدة لأنـني محمـل الجـد عنـدما قلـت إنـني كنـت أتعـرضّ للتجسـس أصـبحوا جـديينّ أ

لست لوحدي”.

التشهير العام
قبل نشر صور الجاكوزي على الإنترنت، قالت عويس إنها لطالما عملت بجد لبناء صورة احترافية لها
كصحفية جادة، حيث لم تكن تنشر سوى صورا لها وهي ترتدي سترات وتتجنب إجراء مقابلات حول
حياتهـا الشخصـية. وأفـادت عـويس قائلـة: “لقـد أرادوا تـدمير صـورة غـادة، الصـحفية الجـادة الـتي لا
تخــشى طــ الأســئلة الصــعبة. لقــد أرادوا أن يروّجــوا لفكــرة أن غــادة الــتي تحــاول أن تكــون محترفــة
وجادة، هي مجرد عاهرة ويجب ألا يصدقها أحد بعد الآن. أعلم أنهم يريدون إسكاتي، لكن لن يتم

إسكاتي”.

الحكومات القمعية عادة ما تحاول التشهير بالنساء لإسكاتهن

في كـانون الأول/ ديسـمبر، رفعـت عـويس دعـوى قضائيـة ضـد ولي العهـد، إلى جـانب متهمين آخريـن
يدا، حيث بمن فيهم حاكم الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد واثنان من مستخدمي تويتر في فلور
قــالت عــويس إنهمــا شاركــا صورهــا علــى الإنترنــت، زاعمــة أنهــا اســتُهدفت بســبب انتقادهــا للنظــام
يــن. ووفقــا للشكــوى المقدمــة في الســعودي كجــزء مــن حملــة أوســع لإســكاتها وإســكات النقــاد الآخر
يدا، فحص خبير في الطب الشرعي الرقمي محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لفلور
هاتف عويس، الذي استنتج أن برنامج التجسس بيغاسوس استُخدم بالفعل للوصول إلى صورها.

في المقابل، قدم المتهمون التماسات لرفض القضية، بينما قال خبراء حقوق الإنسان إن الحكومات
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القمعية عادة ما تحاول التشهير بالنساء لإسكاتهن. وفي هذا السياق، قالت رشا عبد الرحيم، مديرة
منظمة العفو الدولية للتكنولوجيا، وهي قسم في منظمة العفو الدولية يركز على أدوات التكنولوجيا
يــة التعــبير يــة الصــحافة وحر والمراقبــة، إن “بيغــاسوس هــي أداة تجســس وسلاح يســتخدم ضــد حر
يـة المـرأة في التعـبير واسـتهدافها بطريقـة محـددة ونشـاط حقـوق الإنسـان والصـحافة. يتـم انتهـاك حر
للغايـة سـواء عـبر الإنترنـت أو خارجهـا”. وأضـافت عبـد الرحيـم قائلـة: “ينصـب الـتركيز علـى إسـكاتهنّ،

ولفت الانتباه إلى أجسادهن أو ما يجب أن يرتدوه أو يقولوه”.

طلبات تعليق النشاط
تــدعو منظمــة العفــو الدوليــة الحكومــات إلى إصــدار تعليــق علــى تصــدير وبيــع واســتخدام تكنولوجيــا
المراقبة مثل بيغاسوس إلى أن يقع تحديد إطار تنظيمي متوافق مع حقوق الإنسان. في هذا الشأن،
كيـد اسـتخدامات مشروعـة لهـذه التكنولوجيـا”، في إشـارة إلى تطـبيق قـالت عبـد الرحيـم: “هنـاك بالتأ
القانون باستخدام هذه التكنولوجيا مع إشراف قضائي. وتابعت عبد الرحيم حديثها قائلة: “تكمن
المشكلة في أنه لم تكن هناك أيةّ مساءلة ذات مغزى عن الانتهاكات وهناك نقص في الشفافية بشأن

الحكومات التي لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأدوات”.

ترخــص مجموعــة “إن إس أو” برامــج التجســس العســكرية للحكومــات لتتبّــع الإرهــابيين والمجــرمين
الذيــن يســتخدمون الأجهــزة المشفــرة لتجنــب كشــف مــواقعهم، وذلــك وفقــا لمــا ذكرتــه الشركــة علــى
ينســار، لشبكــة إن بي موقعهــا علــى الإنترنــت. وصرحّ المتحــدث باســم “مجموعــة إن إس أو”، لــويس ر
كيد أو نفي هوية سي نيوز أنه “نظرا لاعتبارات تعاقدية ومتعلّقة بالأمن القومي”، لا يُمكن للشركة “تأ
عملائنا الحكوميين”. وأضاف رينسار أنه على الرغم من أن الشركة لا تعلم الأهداف المختارة للمراقبة
مـن قبـل عملائهـا الحكـوميين، إلا أن تجـري “عمليـات تـدقيق مهمّـة قبـل الـبيع حـول احـترام حقـوق

الإنسان والامتثال القانوني” لتقليل احتمالية إساءة استخدامها.

تابع رينسار حديثه قائلا: “إننا نتعامل بجدية شديدة مع أي ادعاء عن حصول سوء استخدام، بما
في ذلــك اســتهداف الصــحفيين علــى وجــه الخصــوص، ونبــذل قصــارى جهــدنا لمنــع حــدوث ذلــك”،
مشيرا إلى أنه “في حالة اكتشاف وجود إساءة استخدام، يمكن لمجموعة “إن إي أو” إغلاق حساب
هذا العميل من أجل منعه من مواصلة استخدام برنامج التجسس. وأردف رينسار قائلا إن شركة

“إن إس أو” أغلقت عدة حسابات حكومية بحكم إساءة استخدام برنامج بيغاسوس. 

لم يـأت أي رد مـن المكتـب الصـحفي الحكـومي في الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى طلبـات متكـررة للإدلاء
بالتعليقــات. في المقابــل، أصــدرت وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي الإماراتيــة بيانــا نفــت فيــه مراقبتهــا
للصحفيين. وجاء في نص البيان أن “المزاعم… لا تستند لأيةّ أدلة حقيقية، بالتالي، تعدّ كاذبة بشكل

قاطع”.

بالمثل، لم ترد وزارة الخارجية السعودية على الطلبات المتكررة للتعليقات، لكنها نفت المزاعم القائلة إن
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“كيانًا في [المملكة العربية السعودية] استخدم برمجيات للتنصت على المكالمات الهاتفية”، وذلك عبر
كـدت أن “سـياسات المملكـة لا تتغـاضى عـن مثـل وكالـة الأنبـاء الرسـمية في البلاد في الشهـر المـاضي، وأ

هذه الممارسات”.

“أصبحت العدو”
قـالت عليـاء الحـويطي، الناشطـة السـعودية والرياضيـة المحترفـة السابقـة في الفروسـية، والـتي تقطـن
الآن في لندن، إنها تعتقد أنها استُهدفت أيضًا في هجوم اختراق وتسريب باستخدام برنامج تجسس
ــداء علامــات ــدأ هــاتف الحــويطي بإب ــابع لمجموعــة “إن إس أو”. ففــي ســنة ، ب بيغــاسوس الت
غريبة؛ حيث توقف الجهاز عن العمل بشكل متكرر. وقالت الحويطي إنها تلقت مكالمات من أرقام

ية للملفات.  غريبة، وأحيانا ما ظهرت تنبيهات على الشاشة تشير إلى عملية نقل جار

ــل تخويــف عــبر الإنترنــت الــتي تعتقــد أن ــدات ورسائ ــانت الناشطــة تتلقــى تهدي ــوقت نفســه، ك في ال
مصدرها يعود لأفراد مرتبطين بالحكومة السعودية. كانت الحويطي أول امرأة سعودية محترفة في
الفروسية، حيث مثّلت المملكة في المسابقات المختلفة في الفترة الممتدة من سنة  إلى غاية سنة

.

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2262933


في إشارة إلى نشاطها في قضية اغتيال خاشقجي خلال سنة ، وحملتها الأخيرة لوقف التهجير
القسري لقبيلة الحويطات لإفساح المجال أمام مشروع نيوم المستقبلي للحكومة السعودية، قالت
الحـويطي: “لطالمـا لعبـت دور الشخـص اللطيـف، ولكنـني أصـبحت العـدو بمجـرد أن بـدأت بالتصريـح

بآرائي حول ما يحدث في السعودية”. 

ــارد”، حيــث أعلمتهــا الشرطــة أن هاتفهــا تعــرض ــدائرة “ســكوتلاند ي ذكــرت الحــويطي أنهــا لجــأت ل
للاختراق، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة هوية المخترق لأن المعرفات الرقمية لجهازه تعود لأماكن عامة
مثل فروع تابعة لمطعم ماكدونالدز ومقهى كوستا. نتيجة لذلك، قامت الناشطة باستبدال هاتفها،

وأعطتها شرطة “سكوتلاند يارد” إنذارًا بالخطر يفرض عليها ملازمة شقتها. 

مع ذلك، أشارت الحويطي إلى أنها باتت متوجسة من حينها، مما دفعها على التنقل بين  منزلاً
مختلفًا في غضون سنتين فقط. وقالت: “من الصعب التعايش مع الخوف. ما الذي يمنعهم من

تكرار ما فعلوه بخاشقجي في كل مكان، مع العلم أنهم سيُفلتون من العقاب؟”

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/26/jamal-khashoggi-mohammed-bin-salman-us-report
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كدت في صيف سنة ، بالتزامن مع تسريب صورة عويس داخل حمام الجاكوزي على تويتر، أ
الحــويطي أنهــا لم تخــزن في أي مكــان عــدا هاتفهــا بــالظهور علــى الإنترنــت. في إحــدى الصــور، ظهــرت
الناشطة في حفل زفاف إحدى صديقاتها مرتديةً فستانًا قصيرًا مع كدمة في ساقها من ركوب الخيل.
وفي صور أخرى، كانت الحويطي تأخذ حمام شمس في سروال قصير وقميص قصير الأكمام. نُشرت
الصــور علــى موقــع تــويتر مــع قصــص ملفقــة تتهمهــا بالســكر والانحلال وبأنهــا ســمحت لأحــد بعــضّ

فخذها. 

وصـفها مئـات الأشخـاص عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي بالعـاهرة، وتلقـت تهديـدات بالقتـل مـن
يــن علــى غــرار مــا حــدث مــع عــويس، بــدا أن العديــد مــن الحسابــات الــتي تنتقــدها كــانت مواليــة آخر
للحكومة، حيث كانت صور الحسابات الشخصية تحتوي على العلم السعودي أو صور لولي العهد.
في هذا الإطار، قالت الحويطي إنها تواصلت مع هيئة مراقبة الحقوق الرقمية “سيتزن لاب”، التي
يعمل تحت مظلتها بعض الخبراء العالميين في برامج بيغاسوس للتجسس، وطلبت منهم التحقق
من هاتفها. وسرعان ما أخبروها بأنهم عثروا على آثار لبيغاسوس ونصحوها بتغيير جهازها الهاتفي
مرة أخرى. وصرحّت “الحويطي أنها لا أشعر بالأمان على أي صعيد. أشعر وكأنني تحت المراقبة على
الدوام، وأنه ينبغي عليّ النظر خلف ظهري باستمرار”. من جانبه، امتنع “سيتزن لاب” عن التعليق.

مقاومة الترهيب
كــانت آلاء الصــديق ضحيــة مزعومــة أخــرى لهــذا النــوع مــن الاعتــداء، وهــي ناشطــة إماراتيــة شغلــت
منصب المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان. وفقًا لزميلها في العمل ونائب مدير القسط،
جوش كوبر، بدأ هاتف الصديق بالتعطل في سنة ، فأصبحت قلقة من تعرضه للاختراق على
غرار ما حصل مع الناشطات البارزات الأخريات. وكانت خائفة من تسريب أحدهم لصورها الخاصة،
وذلك حسب ما قاله كل من كوبر وأحد أصدقائها الناشطين الذي لم يرغب في الكشف عن هويته

بسبب مخاوف إزاء سلامته.



أضاف كوبر أن “سيتزن لاب” فحصت هاتف الصديق ووجدت علامات على إصابة الجهاز ببرنامج
بيغاسوس. علاوة على ذلك، ظهر رقمها ضمن قائمة الأهداف التي وقع تسريبها إلى منظمة العفو
الدوليــة. مــرة أخــرى، امتنــع ســيتزن لاب عــن التعليــق. واســتمرت الصــديق بــالتخوف مــن احتماليــة
تسريب صورها لحين يوم وفاتها في حادث سير في أوكسفوردشاير من إنجلترا في شهر حزيران/ يونيو.
بخصــوص الحــادث، قــال كــوبر إنــه بعــد التحــدث إلى الشرطــة، “لم يكــن هنــاك دليــل علــى أي فعــل

كدت شرطة تايمز فالي إنه لم يقع القبض على أي أحد. إجرامي”. وأ

من جهتها، قالت الناشطة لينا الهذلول: “لا شك أنه أمر صادم، لكننا كنا على علم بوجود مشكلة
تتعلــق بــالأمن الســيبراني منــذ ســنوات ولم يفعــل أحــد أي شيء حيــال ذلــك”. في الحقيقــة، تُعــرف لينــا
بكونهـا شقيقـة لجين الهذلـول الناشطـة البـارزة مـن أجـل حـق المـرأة السـعودية في القيـادة قبـل تغيـير
القانون في أواخر سنة ، وقد بقيت لجين رهن الاعتقال لأكثر من ألف يوم قبل الإفراج عنها في

شباط/ فبراير.

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/uae-linked-to-listing-of-hundreds-of-uk-phones-in-pegasus-project-leak
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/21/uae-linked-to-listing-of-hundreds-of-uk-phones-in-pegasus-project-leak


ــار برامــج ــا عــن آث ــة بحثً ــول أنهــا قــدمت هاتفهــا لتتفحصــه منظمــة العفــو الدولي ــا الهذل أفــادت لين
بيغــاسوس للتجســس منــذ حــوالي شهــر. في المقابــل، قــالت الهذلــول إن المحللين المختصين بــالعلوم
الجنائية الرقمية لم يجدوا أي شيء. كان رقم لجين الهذلول مدرجًا في قائمة الأهداف المحتملة لبرامج
بيغاسوس للتجسس التي يُزعم أن الإمارات تُشغلها لاسيما وأنها تعدّ حليفة مقربة من السعودية.
كــد مــن إصــابته ببرنــامج تجســس، حيــث في المقابــل، لم تتمكـّـن الناشطــة مــن التحقــق مــن هاتفهــا للتأ

صادرت السلطات السعودية أجهزتها خلال سجنها، وذلك حسبما أدلت به شقيقتها. 

مع ذلك، ذكرت لينا أن خبيرة في الحماية الرقمية، التي تعمل في الوقت الراهن في منظمة “فرونت
لايـن ديفنـدرز” لحقـوق الإنسـان، فحصـت أجهـزة لجين الهذلـول في مـؤتمر للأمـن السـيبراني في سـنة
، واكتشفت أنه وقع الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها من قبل طرف ثالث
كـدت منظمـة “فرونـت لايـن ديفنـدرز” ذلـك، إلا أنهـا لم تتمكـن موجـود في الإمـارات العربيـة المتحـدة. وأ

كيد وجود صلة بين الوصول غير المصرح به مع بيغاسوس.  من تأ

https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/spyware-leak-suggests-lawyers-and-activists-at-risk-across-globe


أعربـت لينـا الهذلـول عـن أملهـا، قائلـة: “إذا حـاولت امـرأة التعـبير عـن رأيهـا حيـال القـوانين الظالمـة أو
قالت شيئًا لا يرضي الحكومة، حينها يقومون بتسريب صورها الخاصة في سبيل إخافتها. قد يكون
ذلـك فعـالا علـى المـدى القصـير، إلا أنـه لـن ينجـح علـى المـدى البعيـد. وسـتُدرك النسـاء أنهـنّ يتعرضـن

للعار والقمع، وسيجتمعن ويتّحدن للتغلب على ذلك”.

المصدر: إن بي سي نيوز
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